
 بغــداد - اختــــارت قنــــاة تلفزيونيــــة 
عراقية جديــــدة قطاعات الأعمال بمجملها 
لتكــــون محــــور انشــــغالها، فــــي انطلاقة 
جديــــدة تضــــاف إلــــى الكــــم المتعــــدد من 

القنوات الفضائية العراقية.
خدمتها  وأطلقت منصة ”ياس عراق“ 
التلفزيونيــــة ”عــــراق HD 24“، لتكون أول 
قناة تلفزيونية تهتم بعالم المال والأعمال 

في العراق.
وحدد الدكتــــور علي وجيه مؤســــس 
للقنــــاة  التنفيــــذي  والرئيــــس  المشــــروع 
توجــــه المحطة بأنهــــا مخصصة لمواضيع 
المال والأعمال التي تشــــمل كل القطاعات 
بمــــا فيها التعليــــم الإلكتروني الذي بدأت 
المؤسســــات فــــي العــــراق بالعمــــل عليه 
مؤخرا، والاستثمارات المتعلقة بالبطولات 

الرياضية للشباب والألعاب الإلكترونية.
تصريحــــات  فــــي  وجيــــه  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ ”أن كل هــــذه القطاعات تعتبر 
اســــتثمارات هائلة إضافة إلــــى العقارات 
وأخرى  والتعليم،  والإنترنت  والاتصالات 
موجودة ومجبرة على النمو والاســــتمرار 
كقطــــاع النقــــل ومــــا يتعلــــق بالمطــــارات 
والســــيارات والتجارة، فكل هــــذا يحتاج 

إلى تغطية إعلامية“. 
واختــــارت المنصــــة العراقيــــة إطلاق 
بثهــــا التلفزيونــــي على قمر نايل ســــات 
خلال شهر مايو الذي يفتتحه عيد العمال 

العالمــــي ويمثــــل يومــــا مهمــــا فــــي حياة 
الملايين من العراقيــــين العاملين أو أولئك 
الذيــــن يبحثــــون عــــن فرصة عمــــل كريم، 
وبالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك 
في 24 من الشــــهر ذاته، وهــــو ينطبق مع 
اســــم القناة ”عراق HD 24“ وجرى اختيار 

التوقيت على هذا النحو.
وتابــــع وجيــــه أن الجمهــــور العراقي 
ملّ الخبر السياســــي المتعلــــق بالتنافس 
الحزبي، وبات ينتظر مادة تلفزيونية عن 
مســــتقبل البلاد الاقتصادي والاستثماري 

وكيف تدار قطاعات الأعمال.
وأوضــــح ”لا يمكن الفصــــل بين قطاع 
الأعمــــال والسياســــة، لكننــــا فــــي القناة 
ســــننتقي الخبر السياســــي الــــذي يهمنا 
وهو ما يتعلق باللجان المالية والبرلمانية، 
لجان عمل البنــــك المركزي والقوانين التي 
لهــــا علاقــــة بالاقتصــــاد، أي أن القناة لن 

تغوص في السياسة“.
واختــــارت القناة شــــعارها وهويتها 
”صنــــع فــــي العــــراق“ ”الحيــــاة أكبر من 

السياســــة“ ”الفرصــــة والأمــــل“ للتأكيــــد 
على أنها خارج الجدل السياســــي المحلي 
والنزاعات الحزبية المعتادة، وتبشــــر بأن 
في العــــراق فرصا عظيمة وقطاعات جافة 
بحاجة إلى قنوات رافدة وإلى الملايين من 
العاملين والمســــتثمرين الشــــجعان الذين 
هــــم بحاجة فــــي المقابل إلــــى إعلام متين 

المحتوى وعالي الجودة.
وتابــــع الرئيــــس التنفيــــذي لـ“عراق 
أن محتوى القنــــاة وفكرة قيامها   “HD 24
والعمــــل  الاســــتثمار  روح  علــــى  قائمــــة 
والإنســــان والفرصــــة والمنتــــوج المحلي، 
لذلك فهي ليست في معرض منافسة طرف 
أو محور أو وســــيلة أخــــرى وإنها امتداد 
لمنصــــة العــــراق www.yesiraq.com التي 
عرفــــت بهويتهــــا القائمة علــــى المحتوى 
بدلا من التورط في الخلافات السياســــية 

المحلية أو محاباة طرف فوق آخر.
وستبث القناة برامجها من استوديو 
فــــي بغداد وآخــــر في البصــــرة ومكاتبها 
فــــي المحافظــــات العراقيــــة ذات الطبيعة 
والحدوديــــة.  والســــياحية  الاقتصاديــــة 
ويعزز ســــاعات البث شركاء إعلاميون في 

أسواق بورصة عربية وأجنبية.
وأكد وجيه الذي ســــبق أن عمل مديرا 
للأخبار في قناة الشرقية ”أن القناة تدير 
نفســــها بنفســــها عبر الخدمــــة الإعلانية 
للشــــركات  ســــتقدمها  التــــي  المتميــــزة 
عــــن  فضــــلا  الاقتصاديــــة،  والمشــــاريع 
كونهــــا لن تجازف فــــي بداياتها بالإنتاج 
التلفزيوني المكلف الذي يتمثل بالإنتاج 
الدرامي أو المسلسلات أو هذا 

النوع من الإنتاج“.
وشــــدد علــــى الالتزام 
ذكر  في  بالشــــفافية 
التمويل،  مصــــدر 
من خلال إعلانات 
ورعاية  واضحة 

واضحة.
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 واشــنطن - منحــــت جائحــــة كورونــــا 
الحكومــــات ذريعــــة جديــــدة للجــــوء إلى 
اســــتخدام القوانــــين التــــي تجــــرّم نشــــر 
أو  ”التضليــــل“  أو  الكاذبــــة“  ”الأخبــــار 
ووفرت لهــــا كذلك  ”المعلومــــات الزائفــــة“ 
ســــببا لتنفيــــذ قوانين جديــــدة للتضييق 
على وسائل الإعلام والصحافيين، وتكمن 
المخاوف في اســــتمرار هذه الأوضاع على 

مدى طويل بعد انتهاء الوباء.
المســــؤول  غايــــو،  كارلــــوس  وقــــال 
الدفــــاع  مبــــادرة  فــــي  الأول  القانونــــي 
القانونــــي عن الإعــــلام في لجنــــة حماية 
الصحافيين، ”إن رقعة اســــتخدام قوانين 
’الأخبار الكاذبة‘ ستستمر في التوسع مع 
محاولة الحكومات السيطرة على الرسائل 
المتعلقة بالفايروس، الأمر الذي يؤثر على 
عمــــل الصحافيين ومتقصي الحقائق على 

حد سواء“.
وأضــــاف غايــــو ”إن حظر مثــــل هذه 
المعلومات مسألة معقدة للغاية إضافة إلى 

أنها أمر خطير جدا“.
حمايــــة  لجنــــة  تقاريــــر  وأظهــــرت 
الصحافيين تصاعدا في عدد الصحافيين 
المحتجزين خلال السنوات السبع الماضية 
على خلفية اتهامهم بنشــــر ”أخبار كاذبة“ 

أو ”أخبار زائفة“.
ضربتها  كورونــــا  جائحــــة  وســــددت 
فأثــــارت الذعــــر لــــدى مســــؤولي الصحة 
العامــــة وصدمت الاقتصاد العالمي وقذفت 
بالحكومات في شــــتى أنحــــاء الأرض في 

آتون الأزمات.
ومن جهــــة أخرى، تســــببت الجائحة 
أيضــــا في إعــــادة صياغــــة الطريقة التي 
يعمــــل بهــــا الصحافيون، حيــــث اتخذت 
الســــلطات في الكثير مــــن البلدان المرض 
المعدي سببا لفرض إجراءات مشددة على 
وســــائل الإعلام الإخبارية. وفق ما ذكرت 
كاثرين جاكوبسن، في تقرير للجنة حماية 

الصحافيين، الأربعاء.
وأضافت جاكوبســــن، ”ســــتخمد حدة 
بعــــض مخاطــــر الجائحة بمــــرور الوقت، 
فمــــن المفــــروض أن يوفر اكتشــــاف لقاح 
للفايــــروس فــــي نهايــــة المطــــاف الحماية 
للناس، ومــــن ضمنهــــم الصحافيون، من 
انتشار الفايروس أو التقاط العدوى. غير 
أن بعــــض الإجــــراءات التــــي تم فرضها – 
بحيث قيدت حرية الصحافة، ســــواء أكان 
هــــذا مقصدهــــا أم لا – قد يســــتمر العمل 
بها لمدة أطول في المستقبل طبقا لما يقوله 

بعض الخبراء“.
تعمــــل  أن  أيضــــا  المحتمــــل  ومــــن 
الاستجابات الرامية إلى مواجهة فايروس 
كورونا، وبطرق غيــــر مرئية، على إحداث 

تحولات طويلة الأمد في منظومة القوانين 
المتعلقــــة بالصحافة، وذلك علــــى غرار ما 
فعلته هجمات الحادي عشــــر من سبتمبر 
2001 التــــي أججت توســــيع نطاق قوانين 
مكافحــــة الإرهــــاب على مســــتوى العالم، 
وتجلى بــــدوره في رواج ممارســــة حبس 
الصحافيــــين التي يســــتمر العمل بها إلى 

أيامنا هذه.
وقالت كاري ديســــيل، وهــــي محامية 
تعمل في ”معهد نايت فيرســــت أمندمنت“ 
بمدينــــة نيويــــورك، ”ثمــــة قلــــق دائم من 
أن تنشــــأ عــــن أوضاع الطــــوارئ توقعات 
قائمة علــــى خطوط مرجعية جديدة في ما 
يتعلق بنوع المراقبة الذي يجوز للحكومة 

ممارسته“.
وأضافت ديسيل ”رأينا ذلك بكل تأكيد 
في أعقــــاب هجمات 11 ســــبتمبر، وأعتقد 
أننــــا نواجه القضيــــة نفســــها الآن. ولن 
يكون للإجراءات التــــي يمكن تبريرها في 
هذا الســــياق بحد ذاته مــــا يبررها عندما 
يتكون لدى الحكومات الفهم الذي يمكّنها 
مــــن التعامل مع هــــذه الجائحــــة وعندما 

تخف حدة الأزمة في المستقبل القريب“.
ووثقــــت لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين 
الانتهــــاكات بحــــق حريــــة الصحافــــة في 
العالم في ما يتعلق بالجائحة، وأولها عبر 

قوانين مكافحة ”الأخبار الكاذبة“.
مشــــكلة  المضللة  المعلومــــات  وتمثــــل 
بالفعــــل، ولكن هذه الإجــــراءات القانونية 
تمنح الحكومــــات حرية تحديــــد ما الذي 
تعتبره الحكومات كاذبا، الأمر الذي يبعث 
برســــالة مخيفــــة للصحافيــــين الناقديــــن 
لسياســــات الحكومــــات. ففــــي الولايــــات 
المتحدة، يســــتخف الرئيس دونالد ترامب 
علــــى نحــــو متكــــرر بالتغطيــــة الإعلامية 
 19 لتطــــورات أزمــــة فايــــروس كوفيــــد – 
عندما لا  ويســــتخدم عبارة ”أخبار زائفة“ 

يتفق مع تلك التغطية.
واعتبــــرت اللجنــــة أن اســــتراتيجية 
ترامــــب فعالة في النيل مــــن مكانة الإعلام 
وإضعاف ثقة الجمهور فيها. وتعطي هذه 
الاستراتيجية الضوء الأخضر للمستبدين 
وملاحقتها  بلادهم  بصحافة  للاستخفاف 

قضائيا.
ويُستخدم حبس الصحافيين كأسلوب 
تلجــــأ إليه الحكومــــات المســــتبدة بهدف 
إســــكات التقاريــــر الناقــــدة للحكومة، إذ 
احتُجــــز ما لا يقل عــــن 250 صحافيا حول 
العالم بحســــب آخر تعداد ســــنوي أجرته 
لجنــــة حمايــــة الصحافيين في ديســــمبر 

الماضي.
بحيــــاة  الحبــــس  هــــذا  يفتــــك  وقــــد 
الصحافيــــين خصوصــــا فــــي ظل تفشــــي 

فايروس كوفيد – 19، إذ يُحتجز الصحافيون 
في ظروف تفتقر لشــــروط النظافة الصحية 
ويُجبرون علــــى التجاور القريب مع آخرين 

ربما يكونوا مصابين بالفايروس.
وكانــــت لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين 
وأكثر من 190 منظمة شــــريكة لها قد دعت 
الســــلطات فــــي شــــتى أنحــــاء العالم إلى 
الإفراج عن جميع الصحافيين المحتجزين 
بســــبب عملهــــم. ولكــــن علــــى الرغــــم من 
ذلــــك، لا تــــزال الاعتقالات مســــتمرة بحق 

الصحافيين.
وتم أيضا تعليق حرية التعبير، حيث 
صادرت بعض التدابير الحكومية الطارئة 
الحق في حريــــة التعبيــــر أو علقته طيلة 

فترة حالة الطوارئ.
وعمدت الهيئــــات الناظمة للإعلام في 
عدة بلــــدان إلى حجب مواقــــع إلكترونية 
أو إزالة مقالات حــــوت تغطية ناقدة لأداء 

السلطات.

فخلال شهر أبريل، أمرت الهيئة الناظمة 
للإعلام في روسيا ”روسكومنادزور“، إذاعة 
”إيخو موســــكفي“ بحذف مقابلــــة أجرتها 
مــــع خبير في الأمراض، كمــــا أمرت الموقع 
بحذف  الإخبــــاري ”غوفوريــــت ماغــــادان“ 
مقالة تتناول الوفيات المحلية الناجمة عن 

التهاب الرئة.
وانتشــــرت التهديــــدات والمضايقــــات 
الإلكترونية وغير الإلكترونية للصحافيين، 
حيث رد مسؤولون حكوميون ومواطنون 
عاديــــون، على حد ســــواء، علــــى التقارير 
بالعنف  للجائحــــة  للاســــتجابة  الناقــــدة 
والتهديــــد. وفي الأماكن التــــي كانت فيها 
بيئــــة التغطية محفوفة أصــــلا بالمخاطر، 

بات الوضع أشد خطورة.
فقد هــــدد رئيس جمهورية الشيشــــان 
بصحيفــــة  مراســــلة  قديــــروف  رمضــــان 
”نوفايا غازيت“ بعد أن كتبت في 12 أبريل 
أن أهالي الشيشــــان توقفوا عــــن التبليغ 
عن أعــــراض فايروس كورونــــا خوفا من 

وصمهم بأنهم ”إرهابيون“.
قــــدرة  الســــلطات  بعــــض  وقيــــدت 
الصحافيــــين على التنقل بحرية، وبالتالي 
قدرتهم على تغطية الأخبــــار أثناء فترات 
منع التجول أو الدخول إلى المستشــــفيات 
للحصــــول علــــى روايــــات مباشــــرة حول 

الرعاية الصحية.
منــــح  الأحيــــان  بعــــض  فــــي  وتم 
الصحافــــة إذنا خاصا بذلك لكن اشــــتُرط 
علــــى الإعلاميين الحصــــول على تصاريح 

إعلامية صادرة عن الحكومة مما يســــمح 
للقــــادة بتحديــــد من الذي ســــيتم اعتباره 

صحافيا من عدمه.
وأظهــــرت تحقيقــــات لجنــــة حمايــــة 
للســــلطات  يتــــرك  ذلــــك  أن  الصحافيــــين 
الحكومية إمكانية اســــتبعاد الصحافيين 
غير التابعين للمنافذ الإعلامية الرئيســــية 
أو أولئــــك الذيــــن توجه تغطياتهــــم النقد 

للسلطات.
وتم تعليق العمــــل بالقوانين المتعلقة 
بحريــــة الوصــــول إلــــى المعلومــــات التي 
معلومــــات  طلــــب  للصحافيــــين  تتيــــح 
وتحولــــت  الحكومــــات.  مــــن  وبيانــــات 
الحكومات بالفعاليات التي كان يحضرها 
الصحافيــــون فــــي العــــادة إلــــى النســــق 
الإلكتروني مع وجود مســــتويات متفاوتة 

من السماح بدخول الصحافة.
وأفاد كارلوس غايــــو بأنه من المرجح 
لمثــــل هذه النزعــــات أن تســــتمر، وقال إن 
ب على المســــؤولين  ”الحكومــــات ســــتصعِّ
عملية توفير المعلومات. وسوف يستغرق 
الوصــــول إلــــى المعلومــــات وقتــــا أطول، 
وســــوف تجعــــل الحكومات مــــن وصول 
الصحافيــــين إلــــى المجالات العامــــة أكثر 

تعقيدا بسبب مخاطر العدوى“.
وفي سبيل التحكم بالسردية المتعلقة 
بكيفية اســــتجابة الحكومة لأزمة كورونا، 
تكشف بعض الدول عن وجه غير مضياف 
تجــــاه الإعــــلام الأجنبــــي الــــذي تمتع في 
بعض الأماكن بقدر مــــن الحرية أكبر مما 
تحصل عليه التغطية المحلية على صعيد 

توجيه النقد.
وتبادلــــت الصين والولايــــات المتحدة 
التعامل بأســــلوب واحــــدة بواحدة في ما 
يتعلق بحضور الصحافيــــين منذ بدايات 

عام 2020.
وأوردت تقاريــــر للأنباء أن الحكومات 
حــــول العالــــم تراقــــب بيانــــات الموقع في 
الهواتــــف المحمولــــة وتختبر، أو تشــــرع 
فــــي تشــــغيل، تطبيقــــات تعقّــــب جديــــدة 
لمتابعة انتشــــار فايروس كوفيد – 19. وقد 
تؤدي هذه الإجراءات إلى تعريض ســــرية 
المصــــادر للخطر. فهــــذه الأنظمــــة مزودة 
بميزة الإشــــراف المحدود ويمكنها البقاء 

لفترة طويلة بعد زوال الجائحة.
ويــــرى ديفيــــد مــــاس، وهــــو باحــــث 
اســــتقصائي فــــي ”مؤسســــة إليكترونيك 
فرونتيــــر“ التــــي تتخــــذ من مدينة ســــان 
فرانسيســــكو مقــــرا لها، أنه عنــــد إعطاء 
جهــــات إنفاذ القانــــون تكنولوجيا جديدة 
يصبح من العسير استعادتها منها. وقال 
”لقد رأيناهم اليوم يستخدمونها لأغراض 
هــــذا الفايــــروس الخطير جــــدا، ولكننا لا 

نعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك“.
وبوسع الحكام المستبدين اتّباع نهج 
انتهازي فــــي ما يتعلق بالتدابير الخاصة 
بحــــالات الطــــوارئ التــــي تجــــرّم أو تقيّد 
أنشطة جمع الأخبار، وفقا لما وثقته لجنة 

حماية الصحافيين في السابق.

قوانين {الأخبار الكاذبة} ذريعة 

لتوسيع الانتهاكات بحق الصحافة
الصحافيون يواجهون أوضاعا أشبه بفترة ما بعد هجمات 11 سبتمبر

يتبع الحكام المستبدون نهجا متشددا في ما يتعلق بالتدابير الخاصة بحالات 
الطوارئ التي تجرّم أو تقيّد أنشــــــطة جمــــــع الأخبار بحجة مواجهة جائحة 
كورونا، لتطول الكثير من أنشــــــطة الصحافيين والتحقيقات الاســــــتقصائية 

وتثير هذه الأوضاع المخاوف باستمرارها في فترة ما بعد كورونا.

قناة عراقية جديدة تهتم 

بعالم المال والأعمال بعيدا 

عن الصراعات السياسية

 أنقــرة - أعـــادت الســـلطات التركية 
إلـــى  تشيفتشـــي  تســـاتين  الصحافـــي 
الســـجن رغم إصابته بفايروس كورونا، 
مـــع إختفـــاء أي معلومات حـــول حالته 
الصحية، ومنع عائلته من التواصل معه 

بأي شكل كان.
وتعرض الكاتب الصحافي تســـاتين 
تشيفتشـــي إلـــى وعكـــة صحية شـــديدة 
داخـــل الســـجن، نقـــل علـــى إثرهـــا إلى 
المستشـــفى، ليتبين أنه أصيب بفايروس 
كورونا المستجد، وبالرغم من ذلك أرسلته 
السلطات مرة أخرى إلى السجن، لتنقطع 

بعدها أي أخبار عنه منذ 21 يوما.
وكان تشيفتشي يعمل مراسلا لجريدة 
الإخبارية فـــي البرلمان، وألقي  ”بوجون“ 
القبض عليه في سبتمبر 2019، حكم عليه 
بالسجن لمدة 6 ســـنوات و3 أشهر بتهمة 
الانتمـــاء لتنظيم إرهابـــي، وأدين لصلته 
المزعومـــة بحركة فتح اللـــه كولن الدينية 
التي صنفتها حكومة الرئيس رجب طيب 

أردوغان منظمة إرهابية.
وعند تدهور حالتـــه نقل في 13 مايو 
الماضي إلى المستشـــفى، عندها تبين أنه 
أصيب بفايـــروس كورونـــا، ويعاني من 

أمراض في الكلى والقلب.

ولم يتمكن تشيفتشـــي من الاستفادة 
مـــن قانون الإفراج الصـــادر في منتصف 
أبريـــل الماضـــي للتخفيـــف من انتشـــار 
الوبـــاء فـــي ســـجون البـــلاد المكتظـــة، 
واستبعد مشـــروع القانون بشكل صريح 
عشـــرات الآلاف من السجناء السياسيين 
والأكاديميين  والمحامـــين  والصحافيـــين 

والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكرت صحيفة زمان تركية أن زوجة 
تشيفتشـــي ذهبـــت لزيارتـــه والاطمئنان 
أحـــد  أن  إلا  المستشـــفى،  داخـــل  عليـــه 
الحـــراس منعها وهددها قائلا ”ســـأحرر 
لك محضرا وأمنعك من زيارته لمدة عام“، 
ومنعهـــا أيضا من معرفة حالته الصحية 

من الأطباء المباشرين لحالته.
وفـــي 27 مـــن الشـــهر نفســـه نقـــل 
تشيفتشـــي مـــرة أخـــرى إلى الســـجن، 
دون أن تتمكن أســـرته مـــن الوصول لأي 
معلومات عن حالته الصحية، ولم يسمح 

لها بالحديث معه هاتفيا.
ولم يســـتفد المعتقلون السياســـيون 
وأصحـــاب الرأي فـــي تركيا مـــن قانون 
العفو الذي أقر في أبريل الماضي، إذا أنه 
لا يشـــمل من وجهت لهـــم تهم ”الإرهاب“ 
التي يدان بها كل معارض للنظام التركي.

تركيا تعيد صحافيا إلى 

السجن بعد إصابته بكورونا

 
ّ

الجمهور العراقي مل

الخبر السياسي المتعلق 

بالتنافس الحزبي، وينتظر 

مادة تلفزيونية عن 

مستقبل البلاد الاقتصادي 

والاستثماري وكيف تدار 

قطاعات الأعمال

كورونا يعيد صياغة طرق عمل الصحافيين

استراتيجية ترامب فعالة 

في النيل من مكانة الإعلام 

وإضعاف ثقة الجمهور فيها 

وتعطي المستبدين فرصة 

للانتقام من الصحافيين

و ربي بور ق و
وأكد وجيه الذي ســ
للأخبار في قناة الشرقي
نفســــها بنفســــها عبر
ســــت التــــي المتميــــزة 
الاقتصادي والمشــــاريع 
كونهــــا لن تجازف فــــي
التلفزيوني المكلف ال
أو الدرامي
النوع من ا
وش
با

قطاعات الأعمال

علي وجيه
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